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لا بدیل عن الحوار

مركز سویسري للوساطة یسُھم في
حل خلافات مُزمنة في شمال

افریقیا
بقلم كمال الضیف

 

ینحدر سكان ھذه المنطقة من جماعة إمیضر التي یقطنھا حوالي 6000 شخص یتوزعون على
سبع قرى واقعة على مقربةٍ من أكثر مناجم الفضة إنتاجاً في إفریقیا. وقد نشب خلاف بیت

السكان وشركة «إیمیتیر میتالورجیك» (IMITER METTALURGIC CO)، المملوكة
لمجموعة مناجم التابعة بدورھا لمجموعة "أونا" التي یعُدّ العاھل المغربي مالكھا الرئیسي بسبب
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حرصٌ على تمكین

"المركز السویسري للوساطة في مجال السلام، والحوار وبناء السلام في شمال
إفریقیا"... عنوان عریض یختزل أھداف جمعیة سویسریة اختارت أن تكون

البلدان العربیة الواقعة في شمال القارة الإفریقیة مجالا لعملھا من خلال الوساطة
والمصالحة والتقریب بین وجھات النظر بین الفرقاء ومن خلال تكوین عدد من
المختصین في مجال الوساطة عبر فروعھا المحلیة لتوفیر الآلیات الكفیلة بنزع

فتیل التوترات والمساعدة على حل الخلافات التي لا یخلو منھا أي تجمّع بشري. 

المركز الذي كان یحمل تسمیة أخرى یرُكّـز اھتمامھ على منطقة قبل عام 2016، لم یكن 
جغرافیة محددة مثلما یقول مدیره باسكال غیمبرلي. فقد أشرف القائمون علیھ على "إدارة حوار بین

عدد من الفرقاء في منطقة جنوب البلقان"، كما أسھموا بشكل ملموس في "إعداد وبلورة مضامین
شھادة ماجستیر لعلوم السلام تشترك في تأمینھا جامعات بازل وسراییفو وزغرب وبلغراد"،

وتابعوا أیضا "مشروع وساطة في أمریكا اللاتینیة بشأن خلاف منجمي كانت شركة سویسریة
طرفا فیھ".  

لأسباب تتعلق بـ "الضرورة المؤسساتیة"، تم اتخاذ قرار بالتركیز على منطقة جغرافیة محددة،
"فنحن في الواقع ھیكل صغیر ولكن باھتمامات عریضة جدا وببرامج ممتدة من جنوب البلقان إلى
أمریكا اللاتینیة إلى شمال أفریقیا، ورأینا أن المسألة بدأت تتضخم خصوصا وأنھ یتعینّ علینا في
كل مرة – إذا ما أردنا أن نقوم بعملنا بشكل جدي - فھم السیاقات والأوضاع الخاصة بكل بلد أو
منطقة (لجھة الثقافة، والمجتمع، والھیكلة...)، وھو ما یعني أن نستأنف العمل من الصفر مع كل

حالة جدیدة سواء تعلق الأمر بالتدریب أو بتأسیس شبكة من العلاقات أو بمعرفة الأشخاص... لذلك
رأینا أنھ من الأفضل تركیز اھتمامنا على منطقة محددة من أجل إجادة فھمھا، وحتى یتسنىّ لنا

الإستفادة من المعارف المتجمّعة لدینا ومن تراكم التجارب"، كما یقول غیمبرلي.

لقد وقع الإختیار على الشمال الإفریقي بحكمأن "المشروع المتعلق بھذه المنطقة
حینھا كان الأكثر إثارة للأھمیة، كما أنھ كان یوُجد لدینا على مستوى الفریق

المُسیرّ القدر الأكبر من الإھتمام بھذه المنطقة، والعدد الأكبر من الخبرات
المتاحة، لذلك استقر الرأي في نھایة المطاف بشكل بدیھي على اختیارھا".

الإعتراض على مُصادرة إحدى شركات التعدین لموارد مائیة قیمّة، وكذلك على التلوّث الناتج
عن التعدین. (في الصورة: إحدى الإجتماعات التي ضمت عددا من رجال ونساء قرى المنطقة
من أجل دراسة الإستراتیجیات التفاوضیة مع المسؤولین عن الشركة ومع السلطات المحلیة).  

( ae-centre.ch)
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في طریقة عملھ، یح
السویسري للوساطة
والحوار وبناء السلا
على إحالة مُعالجة 
الوساطات إلى الأط

یؤكد  باسكال غیمبر
ضمن" المبادئ التي
ویضیف "عندما نش
لخلاف منجمي في

مثلا، فإنھ من المھم
بالإضافة إلى إسھام
والخبرات – على م
للمسار، وعلى أن ت
أصحاب الشأن، أي
من أبناء المنطقة، ع
على الدعم والإسناد

"نحن لا نأتي بأفكار
نقوم بفرضھا بل ننظ
في السیاق العملي ث
الإحتیاجات. ھناك 

(بدورنا كوسطاء) و
یتعینّ تقویة القدرات
استقلالیتھا من خلال
مثلما حصل في المغ
تكوین وتأھیل معمّق
مُعترف بھا من طر
السویسریة للوساطة

سلام سلبي.. وآخرُ إیجابي

في سیاق التعریف بنفسھ، یشُدد المركز على أنھ سویسري وعلى ما یكتسیھ ذلك
من أھمیة للمنھجیة التي یتوخاھا ولطریقة عملھ. فھل یعني ھذا وجود فروقات

كبیرة بینھ وبین مؤسسات مثیلة من فنلندا أو السوید أو المملكة المتحدة أو
نیوزیلاندا مثلا؟ بعد لحظات تأمل، یقول غیمبرلي: "حسب رأیي، لا یوجد أي
فرق على مستوى الخبرات والكفاءة بما في ذلك الجمعیات المحلیة العاملة في

المنطقة المغاربیة.. في المقابل، لیس لدینا - كفاعل سویسري -  أي ماض
استعماري، كما أننا نتوفر على تقلید عریق في مجال السلم، مثلما ھو الحال في

إدارة الإختلافات والفوارق على مستوى الإنتماءات الدینیة أو اللغویة على
مستوى الكانتونات ومعالجة النزاعات والخلافات منذ زمن بعید من خلال آلیات
الفدرالیة على مستوى الأدوات السیاسیة. عموما، لدینا خبرة طویلة في مُعالجة
التنوع، فھذا أمر مترسّخ في ثقافتنا، بل ربما في بصمتنا الوراثیة (یضحك)..

أضف إلى ذلك مسألة اللغة الفرنسیة. صحیح أن المغرب العربي یتحدث العربیة
والأمازیغیة لكنھ فرنكوفوني أیضا، لذلك یمُكننا العمل (ھناك) بالفرنسیة أیضا.

من جھة أخرى، تحظى سویسرا بقدر كبیر من الإحترام والتقدیر كطرف مُحاید
في المنطقة، إضافة إلى ما تشتھر بھ عن جدارة بأنھا بلد مُحاید وحریص على

الإسھام في إحلال السلام".  

في ھذا المجال، تلعب الخبرة التي راكمھا السویسریون دورا لا یسُتھان بھ حیث
"تتحرك برن على محور مھم للترویج للوساطة على جمیع المستویات سواء

تعلق الأمر بمفاوضات بین الدول أو من خلال المساعي الحمیدة أو من خلال
الدعم المقدم للمنظمات غیر الحكومیة"، إضافة إلى نقاط قوة لا یسُتھان بھا في

ھذا المجال "فنحن مُحایدون تماما،وأعتقد أن لدینا مصداقیة كبیرة على ھذا
المستوى لأن الشرط الأساسي لنجاح أي عملیة وساطة یتمثل في الحیاد التام

للوسیط"، كما یقول مدیر المركز.

في أدبیات المركز یتكرر الحدیث أیضا عن الھدف المتمثل في "العمل من أجل
تعزیز السلم"، لكن بلدان شمال افریقیا – على عكس دول المشرق العربي - لم

تشھد منذ عشرات السنین حروبا بالمعنى الحرفي للكلمة. صحیح أنھا سجلت
حدوث انتفاضات شعبیة وھباّت جماھیریة وعملیات إرھابیة ھنا وھناك

ومحاولات تمرد مسلح أحیانا، لكنھا لم تكن مسرحا لمواجھات عسكریة بین
جیوش نظامیة منذ ستینیات القرن الماضي. فما المقصود إذن من "بناء السلام" في ھذه المنطقة من
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یلُفت غیمبرلي إلى
جزءا من عملیة الو
نقوم بتدریب المشار
الوساطة، لكننا لاحظ
یحدث في واقع الأم
كان لدینا في بدایة ا
الشركة المنجمیة وم
المدني لم تكن لدیھم

رؤیة بعضھم البعض
وحجم التوتر الذي

تحولوا إلى أصدقاء
العنصر یشُكل جزء
من التطور الذاتي و
الآخر لأنھم یقومون
التدریب - بتجسید ح
ومُحاكاة نماذج عمل
وضعیتھم. المھم ھن
الآفاق"، حیث لا بد

من تغییر النظرة إلى
ولا یمُكن الوصول
تبادل الآراء وعبر

لأساسي لنجاح أيّ
طة یتمثل في الحیاد

تام للوسیط 

العالم؟ یجُیب باسكال غیمبرلي: "في العدید من الأحیان، یظن الناس أن السلام
یعني عدم وجود حروب، لكن ھذا المفھوم یوُصف من طرف بعض الباحثین بـ
"السلم السلبي"، أما السلم الإیجابي فھو أمر أكثر شمولیة، ویعني - حسب إحدى

التعریفات الرائجة - أنھ یوُجد لدى كل كائن بشري وكل مجتمع القدرة على
تحویل نزاعاتھ وتجاوزھا بطریقة إیجابیة من أجل بلورة واقع جدید والسیر نحو
وضع جدید وأفضل.. إذ لا مفر من أن نستوعب أن المشاكل والنزاعات مسألة
بشریة كما أنھا طبیعیة، وأنھ من الممكن أن تسُاعدنا على التحسّن والإرتقاء".

ھناك أیضا "الوقایة من العنف" التي تندرج ضمن الأھداف التي یسعى المركز
إلى تحقیقھا من خلال عملھ، لكن ظواھر العنف التي تشتكي منھا المجتمعات

المغاربیة والعربیة عموما ھذه الأیام عادة ما تكون نتیجة لتراكمات طویلة من
مخلفات عنف منھجي مارستھ قوات الإحتلال في الفترة التي سبقت حصول ھذه

البلدان على استقلالھا أو من عنف وبطش السلطات الحاكمة في ھذه الدولة أو
تلك. كیف یسُاھم "المركز السویسري للوساطة في مجال السلام، والحوار وبناء

السلام في شمال أفریقیا" في الوقایة من العنف في البلدان المغاربیة؟ یعود
غیمبرلي للتذكیر بأن الأمر یتعلق مُجددا بمفھوم السلم.. "ذلك أن العنف ھو

نقیض للسلم السلبي (أي غیاب العنف وعدم وجود الحرب) في حین أن السلم
الإیجابي لا یعني مجرد غیاب الحرب بل عدم وجود ظلم أو انتھاكات، وقدرة

المجتمعات على الإدارة البناءة للخلافات والنزاعات، وعلى ھذا المستوى نسُھم
في الوقایة من اندلاع العنف. نحن لسنا في مقاربة أمنیة تستدعي التدخل الفوري

للحیلولة دون اندلاع مواجھات أو صدامات ھنا أو ھناك، بل في مسار طویل
المدى، حیث نقوم بإتاحة الآلیات ووسائل العمل. في المغرب مثلا، قمنا بتكوین

عشرین وسیط بدأوا بعدُ في العمل، حیث ساھم
أحدھم مؤخرا في إدارة خلاف یتعلق بالأراضي الجماعیة (60% من
مُجمل الأراضي الصالحة للزراعة في المغرب جماعیة)، ومن خلال
ما یقوم بھ الوسطاء الذین تدربوا وأتقنوا الآلیات والمقاربة نقوم فعلا

بالوقایة من العنف بشكل مُسبق".

كیف تتم الأمور عملیا؟

عملیا، ھل یبُادر المركز بالإتصال بالجھات التي اندلع بینھا الخلاف
ویعرض خدماتھ علیھا أم أن المبادرة تنطلق من إحدى الأطراف المتنازعة أم من جھات رسمیة

كوزارة الخارجیة السویسریة مثلا؟ یجیب مُحاورنا: "في الواقع، یمُكن القول أن الجواب یتشكل من
مزیج من الحالات الثلاث. لنأخذ مثلا أكبر مشروعین نشتغل علیھما حالیا في المغرب الأقصى،



السلم الإیجابي لا ی
غیاب الحرب بل ع
ظلم أو انتھاكات
المجتمعات على الإد
للخلافات والنز

وآخر في قفصة بتونس. ففي إطار الخلاف المنجمي في إیمیضر (جنوب شرق المغرب)، كان لديّ
أصدقاء شخصیون وأعضاء في منظمة غیر حكومیة كانت طرفا في إدارة ھذه الوضعیة الخلافیة.

وبمناسبة إحدى زیاراتي إلى المغرب، تبادلنا أطراف الحدیث ومن خلال النقاش اكتشفوا طبیعة
عملي وقالوا نحن بحاجة لمثل ھذا بالفعل. وعندھا بدأنا في تنظیم دورات تدریبیة لفائدتھم. لقد كانوا

ھم الوسطاء، أما نحن فاقتصر دورنا على تقدیم الدعم من خلال التكوین وشرح كیفیة سیر عملیة
التفاوض".

"أما في تونس، فقد أتیحت لنا في عام 2016 فرصة لقاء في جنیف في إطار الأمم المتحدة مع
رباعي الحوار الوطني الحائز على جائزة نوبل للسلام (الإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد

التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقلیدیة والعمادة الوطنیة للمحامین التونسیین والرابطة
التونسیة للدفاع عن حقوق الإنسان) وتبادلنا أطراف الحدیث حول الأوضاع في محافظة قفصة

والأزمة القائمة في منطقة الحوض المنجمي، وكان من رأیھم أن تدخّل ھیئة سویسریة مُحایدة (تقدم
من خارج الإطار المحلي تماما) یمُكن أن یكون مُفیدا في التوصل إلى حل. وبالفعل تحولنا على

عین المكان في نوفمبر 2016 لتحلیل الوضع، ثم عرضنا تصورنا لمشروع یحُدد كیفیة عملنا على
وزارة الخارجیة السویسریة التي وجدت أنھ مثیر للإھتمام"، ومن ثم قررت المساھمة في تمویلھ.

تجربة ناجحة في المغرب

في المغرب الأقصى، شارك المركز في إدارة وساطة بشأن خلاف
مزمن كان قائما بین السكان وشركة منجمیة تستخرج الفضة في

جنوب شرق البلاد. یقول باسكال غیمبرلي: "في الواقع، یتعلق الأمر
IMITER) «بشركة منجمیة خاصة («إیمیتیر میتالورجیك

مجموعة مناجم" METTALURGIC CO)، المملوكة لـ "
التابعة بدورھا لمجموعة "أونا" التي یعُدّ العاھل المغربي مالكھا

الرئیسي - التحریر)، وقد تمت دعوتنا من طرف منظمة غیر حكومیة
النسیج الجمعوي للتنمیة والدیمقراطیة في زاكورة وھي 

(Razded) التي كانت قد بدأت بعدُ في مُعالجة ھذا النزاع عن طریق الوساطة لأنھا تحدیدا من
المنظمات التي تعمل من أجل الترویج لحقوق الإنسان والتنمیة كما أنھا بناّءة إلى حد كبیر في

مقاربتھا. فقد كانت على تواصل مع مسؤولي الشركة ومع السكان في نفس الوقت، لذلك كانت في
وضعیة جیدّة (مع أنھ یفُترض من الناحیة الإیتیقیة أن یكون الوسیط مُحایدا تماما) رغم أنھا لم تكن
مُحایدة بشكل كامل (بحكم أنھا جمعیة تعُنى بتحسین ظروف السكان وبالتنمیة في المنطقة)، لكنھا
Mediation) تصرفت بطریقة سمحت لھا بلعب دور الوسیط المقبول. ھنا، قمنا بتوفیر الإسناد

http://www.managemgroup.com/
https://www.facebook.com/Razded-1374701702801264/


support) لھذه المنظمة – الوسیط، حیث قمنا (بعیدا عن الواجھة) بتنظیم دورات تدریبیة تتعلق
بأدوات وآلیات الوساطة لفائدة مسؤولین في الشركة المنجمیة ونشطاء جمعویین وحتى مواطنین

عادیین.. لقد اقتصر دورنا على الدعم والإسناد، أما عملیة الوساطة فقد أنجزھا النشطاء بأنفسھم".

في نھایة المطاف، أسفرت الوساطة عن نتائج
جیدة كما یوضح غیمبرلي، حیث "یمُكن القول

بأن التجربة كانت أنموذجا رائعا. فقد تم
التوصل إلى اتفاقیات بین الطرفین شملت إنفاق

ملایین الفرنكات السویسریة، دفعت نصفھا
المبادرة الوطنیة الشركة المنجمیة وتكفلت "
للتنمیة البشریة" بتأمین شطرھا الثاني. فقد تم

بعد التفاوض الذي شمل عقد العدید من
الجلسات مع شتى الفعالیات والأطراف المعنیة
من طرف الوسیط، إلى بلورة اتفاق تنموي ذو

طابع اقتصادي واجتماعي، ورغم بعض
الإنتقادات أو المؤاخذات فإن عملیة تطبیقھ لا

زالت مستمرة حتى الآن. لكن دعني أذكر
بعض الأمثلة العملیة التي وردت في الإتفاق: فقد تم تأسیس تعاونیة نسائیة تقوم باستخدام الكمیات

المتبقیة من معدن الفضة المُستخرج من المنجم والتي لا تستطیع الشركة الإستفادة منھا من أجل
تحویلھا إلى حلي. وھذا أمر رائع! صحیح أن ھذا النشاط لا یوُفر المئات من مواطن الشغل، لكنھ

یسمح بتوفیر مورد رزق للبعض من سكان المنطقة ویؤُسّس لتعاونیة نسائیة نشطة". 

وماذا عن الأزمة المستمرة في الحسیمة منذ شھر أكتوبر 2016؟ ھل طلب من فرعكم المحلي في
المغرب القیام بوساطة ھناك؟ یجُیب مدیر المركز: "إلى حد ھذه اللحظة لم یطلب أحد منا ذلك.
أبلغنا المعنیین أننا مستعدون لذلك. لا بد من القول بأن المنطقة المغاربیة، التي یمُكن القول أنھا

شقیقة أوروبا إلى حد ما تعز علینا جمیعا – أنا شخصیا وبقیة أعضاء الجمعیة والھیئة المدیرة –
وبحكم تجاربنا ومساراتنا المھنیة والحیاتیة فنحن نظل تحت الطلب وعلى استعداد للمساھمة في
التوصل إلى حل. في الأثناء، أظن أنھ تم تشكیل ائتلاف لمنظمات المجتمع المدني في الحسیمة،

وھم یتوفرون على عدد من الخبرات المشھود لھا في مجال الوساطة.. وفي جمیع الأحوال، یظل
مركزنا جاھزا لدعم الوساطة (على مستوى المنھجیة والمسار)". 

في تونس لا زلنا في بدایة المشوار.. 

صورة تذكاریة لمجموعة من الوسطاء
المغاربة الذین أتموا تكوینھم على ید الفرع
المحلي لـ "المركز السویسري للوساطة في

مجال السلام، والحوار وبناء السلام في
شمال أفریقیا".  

(swissinfo.ch)
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في محافظة قفصة التونسیة وفي منطقة الحوض المنجمي الواقعة جنوب غرب تونس، یذُكّر باسكال
غیمبرلي بأن "تاریخ اندلاع الأزمة التي أسفرت عن سقوط ضحایا ھناك یعود إلى عام 2008،
حیث یذھب البعض إلى أنھا مھّدت لاندلاع شرارة الربیع العربي (من سیدي بوزید المجاورة لھا

في 17 دیسمبر 2010 - التحریر)، وبما أننا اشتغلنا على نزاع منجمي في المغرب أثار ھذا
الملف اھتمامنا وتواصلنا على ھامش لقاء نظُم في إطار الأمم المتحدة في جنیف مع رباعي الحوار
الوطني الذین رحّبوا بالفكرة ورأوا أن دخول فاعل سویسري مُحاید على الخط قد یسُھم إیجابیا في
حلحلة الموقف. إثر ذلك، تحولنا في خریف 2016 على عین المكان حیث نظم لنا فرعنا المحلي
(مثلما ھو الحال في المغرب) الكثیر من اللقاءات في العاصمة وفي قفصة مع حوالي 30 – 40
الشركة والسلطات والنقابات والمنظمات غیر الحكومیة ومن ھیئات المجتمع شخصا من ممثلي 

المدني عموما. إجمالا، كان الجمیع یقول لنا: إن المسألة مُعقدة جدا ولكن لم لا؟ فلدیكم التجربة التي
خضتم في المغرب، كما أنكم تقدُمون من خارج المنظومة المحلیة، وقد تأتون ببعض الأفكار

الجدیدة.. لم لا؟ إثر ذلك، قمنا بإعداد مشروع وعرضناه على وزارة الخارجیة السویسریة التي
وافقت على تمویلھ وطلبت منا في وقت لاحق وضعھ موضع التنفیذ". 

"في اللحظة الراھنة، یواصل غیمبرلي، لا زلنا فعلا في بدایة المسار، حیث تتسم الأمور بقدر كبیر
من الحیویة.. فبالنسبة لنا كانت الفكرة الأصلیة تتمثل في تنظیم منتدى في قفصة بمشاركة جمیع

الأطراف المعنیة من أجل وضع جرد كامل للأوضاع القائمة (ما الذي یشتغل بشكل جید؟ ما الذي
لا یسیر كما ینبغي؟ ما ھي الأمور المستعجلة؟...)، إلا أنھ اتضح لنا بعد زیارتنا الثانیة التي قمنا

بھا في شھر ینایر 2017، أن ھذا لن یكون مُمكنا، وأن ھذه المقاربة لیست فكرة جیدة، حیث
نخُاطر بفتح "صندوق الشرور" وبعدم القدرة تالیا على إغلاقھ بلھ التحكم فیھ. لذلك غیرّنا الأسلوب،

وبدأنا بتنظیم منتدیات للمجتمع المدني في المعتمدیات (أي مدیریات أو أقضیة) الأربع المعنیة
(الردیف، المظیلة، أم العرائس، المتلوي) تضم ممثلین عن منظمات المجتمع المدني في كل واحدة
منھا نظرا لأن المشاغل تختلف من معتمدیة إلى أخرى (الصحة في المتلوي، التنمیة والتشغیل في
الردیف، مثلا)، كما أن أسلوب رفع المطالب یتسم بالإختلاف، فھناك من یطُالب بأسالیب نضالیة

قویة تصل إلى حد تعطیل النقل الحدیدي، وھناك من یمیل أكثر إلى اعتماد الوسائل الحواریة.
لذلك، لا بد من التوصل في بدایة الأمر إلى رؤیة یشُاطرھا ممثلو المجتمع المدني، لأنھ لا جدوى
من الوصول إلى مفاوضات في ظل وجود اختلافات فیما بینھم. لذلك بدأنا في شھر مایو الماضي

بتنظیم ھذه المنتدیات الأربع، لكن الطریق لا زال طویلا".

في إطار مقاربتھ الحریصة على "التملك المحلي"، دخل "المركز السویسري للوساطة في مجال
السلام، والحوار وبناء السلام في شمال أفریقیا" على خط ھذه الأزمة كما یقول مدیره "كوسطاء
بشكل ما، حیث تحولنا على عین المكان، وأجرینا لقاءات مع الأطراف المعنیة". ومع أن البعض
انتقد دخول "طرف أجنبي" على الخط في خلاف محلي ولاحظ آخرون أنھ كان من المفترض أن

https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/41710636
http://www.gct.com.tn/accueil/


یقوم فاعلون محلیون بھذا العمل "لكننا لم
نتعرض لانتقادات متشنجة جدا، بل لاحظنا
قدرا كبیرا من الإنفتاح. وأظن أن مُقاربتنا

أسھمت في حسن القبول بنا. فقد دخلنا كوسیط
 ولكن دون أن نكون على علم مُسبق إلى أین
نحن سائرون، أما الآن وبعد تنظیمنا لمنتدیات

المجتمع المدني، فسوف نأخذ ممثلا عن كل
طرف: ممثل عن كل مكون من مكونات

رباعي الحوار الوطني، وممثل عن شركة
فسفاط قفصة (التي تشُرف على تسییر وإدارة

المناجم في المنطقة - التحریر) وممثل عن
السلطة المحلیة (الوالي أو المعتمد، لم یتقرر

بعد)، ومُمثلیْن عن المجتمع المدني في كل
(Steering committee) معتمدیة (8 في المجموع)، وھكذا سنقوم بتشكیل لجنة توجیھیة

تتركب من 20 شخصا، وھي التي ستقوم بدور الوسیط، وعندھا نعود نحن لممارسة دور الداعم
والمُساعد". 

إقبال متزاید على الوساطة والتحكیم

من خلال ھذه التجربة القصیرة في مجال الوساطة في المنطقة المغاربیة، توصّل باسكال غیمبرلي
إلى أن "الوساطة مترسّخة في الثقافة المغاربیة وفي الثقافة الإسلامیة عموما"، ویضُیف بأنھ "على
عكس الشائع بأن أول "وسیط رسمي" Ombudsman ظھر في السوید، فقد اكتشفتُ في سیاق
بحث قمت بھ أن ملك السوید استنبط الفكرة إثر زیارة قام بھا إلى الدولة العثمانیة حیث كانت ھذه
الوظیفة موجودة منذ فترة". وبحكم أن الوساطة تشُكل "موقفا" و"ثقافة" في واقع الأمر، فإن "ما

یمُكن أن نسُاھم بھ نحن یظل مرتبطا بأخلاقیات المھنة والتقنیات ونوعیة الأسئلة التي یتعینّ طرحھا
وسیر العملیة" بشكل عام.   

في السیاق، یعتقد غیمبرلي أن الوساطة والتحكیم ستكون "أكثر حضورا مستقبلا في المنطقة سواء
جاءت الطلبات من طرف الحكومات أو من جانب المؤسسات الإقتصادیة أو من منظمات المجتمع
المدني"، بل لا یتردد في القول بأنھا "بصدد التحول إلى ظاھرة شبھ كونیة.. صحیح أن الإنسانیة
عرفت الوساطة والتدخل لحل المشاكل منذ القدم، لكن الآلیات الحدیثة والأخلاقیات الجدیدة لھذه
الحركة تمت بلورتھا منذ منتصف القرن الماضي انطلاقا من الولایات المتحدة ثم تطورت في

أوروبا..".

في شھر مایو 2017، انعقدت منتدیات
للمجتمع المدني في أربع معتمدیات

(أقضیة) تابعة لولایة (محافظة) قفصة
شارك فیھا ممثلون عن المنظمات المحلیة. 

(ae-centre.ch)



أما الیوم، فإن مدیر "المركز السویسري للوساطة في مجال السلام، والحوار وبناء السلام في شمال
أفریقیا" یلاُحظ توجّھا عاما إلى "المزید من الوساطات بین الدول وھو ما یقوم بھ الدبلوماسیون

أساسا، وھناك أیضا الوساطات بین المجموعات سواء كانت مسلحة أم لا أو بین الشركات المتعددة
الجنسیات والمؤسسات الإقتصادیة عموما وھو صنف من الوساطة یشھد تطورا ھائلا نظرا لما فیھ
من فوائد جمّة تسمح بتجنب العدید من الخسائر الفادحة بالنسبة للشركات والمجتمعات والدول على

حد السواء، وتفادي الكثیر من العنف والمعاناة ومن تراكم الملفات أمام المحاكم"، على حد قولھ.
وبحكم ما تشھده المنطقة المغاربیة منذ سنوات من توترات اجتماعیة ونزاعات شتى محلیة وجھویة

وإقلیمیة، یبدو أن أوراشا ضخمة تنتظر "المركز السویسري للوساطة في مجال السلام، والحوار
وبناء السلام في شمال أفریقیا" وجھود الوساطة والتحكیم بمختلف أصنافھا في ھذه المنطقة

المضطربة نسبیا. 

ماذا عن بقیة بلدان الشمال الإفریقي؟

نظم "المركز السویسري للوساطة في مجال السلام، والحوار وبناء السلام في شمال أفریقیا" دورة
تكوینیة لعدد من المواطنین الجزائریین لكن لا زال من غیر الواضح ما إذا كانت ھناك متابعة

للمسألة أم لا.

في لیبیا، ھناك نشاط لا بأس بھ لعدد من الفاعلین السویسریین، لكن المسألة تظل مرتبطة بالنسبة
للمركز بتوفر الموارد المالیة والبشریة، إضافة إلى أن "درجة المخاطر ومستوى العنف لا زال

مرتفعا جدا" في ھذا البلد المغاربي. 

اشترك في نشرتنا الإخباریة المجانیة للحصول بانتظام على أھم منشوراتنا في صندوق بریدك
عنوان البرید الألكتروني

أشترك بالقائمة


